سورة الانبياء(1) 


(بسم الله الرحمن الرحيم) ) 
الك اه عير 


اقرب للناسٍ حِسَابُهُمْ وَهُمْ في 


و ا ل له 


اشرب البحناس حسابهم] أي دنتسا وقسرب وقست 


حسابهم على أعمالهم خيرها وشرها . 

زوهم في غفلة] عما ينتظرهم من حساب وجزاء . 

[معرضون] عما ياعون إليه من التأهب ليوم 
الحساب برك الشرك والمعاصي والتزود بالإيمان 


وصالح الأعمال . 


المعنى الإجمالي 

هذا تعجب من حالة الناسء وأنه لا ينبجع فيهم 
تذكيرء ولا يرعون إلى نذير, وأنهم قد قرب حسابهم, 
ومجازاتهم على أعمالهم الصالحة والطالحة, والحال 
أنهم في غفلة معرضون., أي: غفلة عما خلقوا له 
وإعراض عما زجروا به. كأنهم للدنيا خلقواء وللتمع 
بها ولدواء وأن الله تعالى لا يزال يجدد لهم التذكير 
والوعظ, ولا يزالون في غفلتهم وإعراضهم . 

والمراد من اقتراب الحساب اقتراب زمانه: وهو 
مجىء الساعة؛ أي صار قريباء ولذلك عبر بالماضي 
لتحقق وقوعه وقربه وقلة ما بقي بالنسبة لما مضىء 
لأذكل آت قريب. والبعيد ما وقع ومضى.والناس: 
هم المكلفون. معرضون: أي عن التأهب لهذا اليوم. 


وقد أخبر الله تعالى بقربه لييقظ المسيء ويتعظ؛ ويكثر المحسن 
ويستزيد من إحسانه, وليكون كل منهما بحالة أدعى للتأهب, وليتنبه 
الغافل من رقدته, ويتذكر الناس أجمع ويسرعوا بالإقلاع عن المعاصي 
والإقدام على الطاعات, ولكن مع الأسف لا يتلكرون «وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ 
مُعْرِضُونَ» عن الاستعداد لما يراد بهم في ذلك اليوم, لا هون عنه, 
غارقون في بحر النسيان . 

ومَتَى قَامَتٍ السّاعةٌ حَشَرٌ الله الخلائق إِليِهٍ لِحَاسِبُهم عَلَى مَا 
عَوِلُوهُ في الحيَاةٍ الدُنيّه ولِنْجِزِي كل وَاجِدٍ يما عَمِلَ. وَلكنّ 
الناس غَافِلونَ عَنْ أمر السّاعَةٍ وأفر الجسّابء وإذا نُبّهُوا من 
عَفْلَيِهِمْ بِمَا يُْلَى عَلَيْهُم من الآيَاتِ والشذر أَعْرَضُوا وَاسْتَكْبَرُوا. 
ورَقَصُوا الاشتماع إلى ما يُقَالُ لَهُمْ. 

أن لفظ الآبية يساول عموم الناسء وإن كان المشار إليه 
في ذلك الوق ت كفار قريشء بدليل ما بعد ذلك من 
الآباتء فتكون الآبة لوقف الأطماعء, والحث على 
الإققال على الإيمان. فمن علم اققراب الساعة, بادر 
إلى التوبة؛ ولم يركن إلى الدنياء فكل آت قريبء 
والموت لا محالة آت. فالحساب يقعترب يومابعد 
يوم.. وكلما ذهب يومك ذهب بعضك كما قال الحسن 
البصري» 

أهم أسباب الغفلة 

1- طول الأمل من أسباب الغفلة . 

2- الركون إلى الدنيا سبب للغفلة 

3- فسة النساء سبب للغفلة . 

4- الوسط المحيط سبب للغفلة . 

طريق الشفاء من الغفلة 

1- التقوى والدعاء علاج للغفلة 

2- تذكر الخاتمة علاج للغفلة 

3- مجالس الذكر علاج للغفلة 


أهم الأمور التي نغفل عنها 

1- الغفلة عن الآيات الشرعية والكونية 

2- غفلة الإنسان عن نفسه وذنوبه 

3- ضرورة المبادرة باليقظة من الغفلة 

4- غفلة الناس عن ذكر الله 

5- غفلة الئاس في مجالسهم . 

الذين يتشاغلون وهم في غفلة.. لأجل ماذا هذه 
الغفلة؟ ولأي غاية هذه الغفلة؟ تجد جواب الحال 
إذلم يجيبوا بلسان المقالء. تجد جواب الحال: 
أن غفلتهم من أجل دنياهم. وما علموا أن اشتغالهم 
بأمر الدنيا يشتت عليهم أمورهمء ويجعل الفقر بين 
أعينهم, ولا يزيد لهم في قسمة الله التي قسمها 
لهسم مسن أرزاقهم. ولو أنهم جعلوا الهم والغاية 
والمسى والقصد في مرضة الله عز وجل لجمع لهم 
كل ما تشتت,ء وجعلت الدنيا تسبعهم رافضة ذليلة 
تلحقهم وتكفل بشئونهم وأمورهم.. 

أهم ما يسأل عنه العبد يوم القيامة 

من الأهوال العظيمة التي تحصل للعباد يوم القيامة 
أن يواجهوا بأسئلة عظيمة يطالبون بالجواب عنها؛ 
فمن سدده الله وأجاب عنها بما عمله في الانيا 
نجامن هول ذلك الموقف؛ ومن خاب في هذه 
الدنيا ولم يشم بالعمل بها ندم يوم ل ينقع النادم. 

فقد روى الترمذي في سننه وغيسره عن أبي بسرزة 
الأسلمي قال: قال رسو الله -صاى الله عليه 
وسلم-:(لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى 
يسأل عن عمره فيم أفناه. وعن علمه فيم فعل به. 
وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه, وعسن جسمه 
فيم أبلاه ) . 


الفوائد: 

1- قرب الساعة. 

2- بيان ماكان عليه المشركون من غفلة ولهو وإعراضء والناس 
اليوم أكثر منهم في ذلك. 

3- تنديد بالناس وتعجّب من موقفهم- والمعنى مصروف إلى 
الكفار- فبينما موعد وقوفهم أمام الله ومحاسبتهم يقترب ووقوعه 
أمر لا يتحمل الريب يظلون معرضين عن دعوة الله مرتكسين في 
غفلتهم وكلما تلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم آيات جديدة 
من القرآن استمعوها بقلوب لاهية وبالاستخفاف والسخرية. 

4- غفل الكافرون عن آيات الله سبحانه وتعالى» فجمعوا بعداً 
وقنوطاً من الآخرة» ورضئ بالدنيا وطمأنينة بها. وهم بعد ذلك 
وقبله في غفلة عن آيات الله: إِنَّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا 
بالْحيَاةٍ الدُنيَا وَاطْمَنُوا ها وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آياتنَا غَافُِونَ * أُولَيِكَ 
مَأْوَاهُمُ انار ِمَاكَانُوا يَكْسِبُونَ [يونس:8-7]. 

5- أعظم المصيبة: ألا يعلم الغافل أنه في غفلة كما قال الله 
تعالى: ولا تَكُونُوا كالَّذِينَ نَسُوا الله فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ 
[الحشر:19] إنهم في نسيان وينسون أنهم في نسيان, وذلك 
هو العذاب المضاعف, وذلك هو البلاء المركب. 

6- إن كنثيراً منا وإن عد نفسه من الأخيار والصالحين لا يذكر 
الله عز وجل في غالب أحيانه, وإنما نصيب الذكر من أوقاته, 
ونصيب الذكر من حالاته نصيب قليل». 

7- يقول ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب: الذكر أصل 
موالاة الله عز وجل ورأسهاء والغفلة أصل معاداة الله ورأسهاء فإن 
العبد لا يزال يذكر ربه عز وجل حتى يحبه الله فيواليه؛ ولا يزال 
العبد في غفلة عن ربه حتى يبغضه الله فيعاديه. فيا حسرة 
الغافلين عن ذكر الله 

8- ينتبه الغافلون في ساعة الاحتضار فيقول أحدهم: رَبٌ لَوْلا أَخَرتَبِي 
ِلَى أَجَلٍ قَرِيب فَأَصدَّقَ وَأَكْنْ مِنَ الصّالِحِينَ [المنافقون:10] 


9- الموقف الثاني الذي يتذكر الغافلون أنهم في غفلة: هو موقف 
الآخرة: وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ ناكسو رَؤُوسِهمْ عِنْدَ رَبهِمْ ربا أَنْصرْنا 
وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا تَعْمَلْ صَالِحاً نا مُوقِنُونَ [السجدة:12]. 

0- يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: اعلم أن 
الإنسان ما دام يأمل الحياة فإنه لا يقطع أمله من الدنياء وقد لا 
تسمح نفسه بالإقلاع عن لذاتها وشهواتها من المعاصي وغيرهاء 
ويرجيه الشيطان بالتوبة في آخر عمره, فإذا تيقن الموت ويئس من 
الحياة أفاق من سكرته في شهوات الدنيا؛ فندم على تفريطه ندامة 
يكاد يقتل نفسه. وطلب الرجعة إلى الدنيا ليتوب وليعمل صالحاً فلا 
يجاب إلى شيء من ذلكء فيجتمع عليه مع سكرات الموت 
حسرات الفوت. 

1- إن كثيراً من الغافلين لا يعلمون أنهم في غفلة, وإذا أردت أن 
تعلم هل أنت من الغافلين أم لاء فانظر كما قال ابن مسعود : [ما 
ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم 
يزدد فيه عملي] . 

2- إذا أردنا أن نعالج أنفسنا من الغفلة فلنتعلق بالله ولنقل: يا 
حي يا قيوم؛ يا ذا الجلال والإكرام, لنتعرف بأننا غافلون, ولنتعلق 
بالله لينجينا ولينقذنا من هذه الغفلة تعلق الغريق» وننادي نداء 
المكروب: اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» 
وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. 

3- تذكر مواقف يشيب لها الولدان. تذهل كل مرضعة عما 
أرضعت, وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى الناس سكارى» 
الشمس تكور, النجوم تنكدر, السماء تنفطرء البحار تسجرء 
الجبال تتطاير كالعهن المنفوش, يجعلها الله قاعاً صفصفاً ... كل 
ذلك من الأهوال التي بين أيدينا سنراها ونعتقدها ونؤمن بها حق 
اليقين: أفلا يليق بواحد منا تأمل ذلك أن يقلع عن غفلته وأن يتدبر 
لنهايته؟ 

والله اعلم .... وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


تهدى ولا تباع 
ولا تدسونا من صالح دعائكم 


